
 دمشــق – تبدو فكرة إنجاز مسلســـل 
متفرّدة وغنية  باسم ”شـــارع شـــيكاغو“ 
السياســـية  والتفاصيـــل  بالأحـــداث 
والاجتماعيـــة كمـــا فـــي مـــكان الحـــدث 
أساسا. وهو الشـــارع الذي يقع في قلب 
مدينة دمشـــق  بالقرب من ســـاحة المرجة 
وسط المدينة التي شهدت أحداثا جساما.

عـــن هـــذا الشـــارع أنجـــزت شـــركة 
”قبنـــض“ بالتشـــارك مع منصـــة ”وياك“ 
مسلسلا تلفزيونيا طويلا بالعنوان ذاته 
من إخراج محمد عبدالعزيز وبمشـــاركة 
نخبة من نجوم سوريا. انطلقت قناة ”أو.

أس.أن. يا هلا“ الإماراتية المشفرة، الأحد، 
في عرضه.

وشـــارع شـــيكاغو هو اســـم شعبي 
الكيلومتـــر  طولـــه  يتجـــاوز  لا  لشـــارع 
الواحد، سمي أولا باسم  الملك فؤاد الأول 
ملك مصر، لأنه ساعد السوريين في مصر 
أيام الاحتلال الفرنسي، ثم كانت أحداث 
حـــرب العام 1956 مشـــجعة لكي يســـمى 
الشارع باسم  مدينة بورسعيد المصرية، 
وهو ثاني اســـم مصري يحمله الشارع، 
وكان يملك معظم محلاتـــه لبنانيان هما 

رينيه وربيرت صباغ.

شارع المغامرات

في الشـــارع عاشـــت دمشـــق أجواء 
خاصة لم تكن موجودة في غيره، إذ كان 
غريبـــا عن محيطه المحافـــظ، حيث تكثر 
فيه الملاهـــي الليلية وأجواء الموســـيقى 
والرقص وقصـــص الحب العاصفة التي 

تكون بين زوّاره.
وكان يحـــدث يوميـــا أن يتخاصـــم 
عاشـــقان علـــى محبوبـــة أو أن يقـــوم 
شـــخص بإطـــلاق النـــار علـــى آخـــر 
نتيجـــة ثورة غضـــب. هو مـــكان بعيد 
إلى حد ما عن ســـيطرة المجتمع وحتى 
الدولـــة التـــي كانـــت تســـمح بالقليـــل 

لأســـباب  لـــرواده  الخصوصيـــة  مـــن 
تعنيها.

ثمانينـــات  بدايـــة  ومـــع 
القـــرن العشـــرين  بـــدأت حال 
الشـــارع بالتغيّـــر بعـــد أن تم 
بيـــع العديد مـــن المحال وحلت 
والملاهي  الرقـــص  محلات  بدل 

مكاتـــب الطيـــران أو التصويـــر 
الفوتوغرافـــي. فغابت خصوصية 
عليـــه  أطلقـــت  الـــذي  الشـــارع 
أحداثه  تشـــابه  بسبب  التسمية 

اليوميـــة مع أجواء مدينة شـــيكاغو وما 
يحدث فيها من جرائم وعنف.

المخـــرج  أراد  مميـــزة،  بـــادرة  فـــي 
الســـوري  والتلفزيونـــي  الســـينمائي 
محمـــد عبدالعزيـــز، وهـــو أيضـــا أحـــد 
المســـاهمين في كتابـــة العمـــل، أن يقدّم 
أجـــواء هـــذا الشـــارع مجددا مـــن خلال 
مسلسل تلفزيوني ضخم، كان استثنائيا 
فـــي فكرته وكذلـــك في حضـــور عدد من 
نجوم الفن الســـوري فيه، ومـــا تبع ذلك 

ســـواء في مرحلـــة التنفيذ وصـــولا إلى 
العرض.

نص المسلســـل تم إعـــداده من خلال 
ورشـــة عمـــل جماعية بإشـــراف المخرج 
يـــزن  وبمشـــاركة  عبدالعزيـــز  محمـــد 
الداهوك، علي ياغي ورزان السيد. وهو 
يتحـــدّث بصيغته الأساســـية عـــن فتاة 
دمشـــقية اســـمها ميرامار التي جسّدت 
دورها الفنانة سلاف فواخرجي، تعيش 
قصة حب جارفة وسط مصاعب وتحديات 
اجتماعية. لكنها تقرّر مواجهتها فتهرب 
مع الشاب الذي أحبته بعيدا عن سطوة 
المجتمـــع وتعمـــل فـــي تياترو فـــي هذا 
الشـــارع، لتبدأ رحى الأحـــداث بطحنها 

بعنف.
وعلـــى التوازي تدور أحداث  أشـــد 
قسوة  فتقع جريمة قتل في نهايات عام 
1961، وهو يوم انتهاء الوحدة بين سوريا 
ومصر،  لكن أحـــدا لا يعبأ بهذا الحدث 
الصغيـــر أمام حدث سياســـي أهم، إلى 
أن يأتي شـــخص بعد ما يقارب الستين 
عاما ليكشـــف الجريمة، وتبدأ الأحداث 
البوليســـية بالتكشّـــف شـــيئا فشـــيئا 
ليرصد العمل من خلال تكوينات درامية 
متوازيـــة ومتقاطعة العديد من الأحداث 
الاجتماعية الهامة وتداعياتها على حياة 

الناس.

عقبات وجدل

كان لافتـــا إصـــرار المخـــرج محمـــد 
فنانـــين  مشـــاركة  علـــى  عبدالعزيـــز 
مخضرمين في العمل، إذ ظهر الفنان دريد 
لحام بدور حاســـم فيه، وبوجوده شـــكّل 
ثقلا فنيا لصالح المسلسل ككل. كذلك كان 
من المفروض أن تقوم بأحد الأدوار الهامة 
في العمل النجمة الســـينمائية الشهيرة 
إغراء، التي اشتهرت سابقا بمشاركاتها 
الســـينمائية العديدة، وهـــي الغائبة عن 
الأجـــواء الدرامية والســـينمائية منذ ما 
يزيد عن العشرين عاما، واستطاع محمد 
عبدالعزيز أن يقنعها بالعمل مجددا، لكن 
خلافهـــا مع الجهـــة الإنتاجية في بعض 

التفاصيل منع وجودها فيه.
ويتقاســـم بطولـــة العمـــل عـــدد من 
نجـــوم الفن الســـوري على غرار 
عباس النوري وأمل عرفة وســـلاف 
فواخرجـــي ومهيار خضـــور ونظلي 

الرواس وشكران مرتجى وآخرون.
ومن خلال هذه الشخصيات، 
تعود بنا كاميرا محمد 
عبدالعزيز إلى حقبة الرومانسية 
السينمائية في تمازج فريد مع 
الزمن الحالي، وفق تقاطعات 
درامية تستعرض كلا المرحلتين 
في انسجام وتناسق دون إسقاطات 

اعتباطية.
لم تكن مسيرة تنفيذ المسلسل سهلة، 
فبعد العقبـــات الإنتاجية التي رافقت 
إقلاع العمل جاء تفشي وباء كورونا الذي 
عطل متابعـــة التصوير فيه، وأخرجه من 

السياق الرمضاني. ولكنه عاد إلى العمل 
مجددا وأنهت الشـــركة المنتجة تصويره 
بالكامل لتتولى قناة ”أو.أس.أن. يا هلا“ 

المشفرة عرضه أخيرا.

وخـــلال مرحلـــة الترويـــج الإعلامي 
لـــه، ثـــارت عاصفـــة كبرى علـــى ملصق 
المسلســـل الـــذي يصوّر كل مـــن البطلين 
ســـلاف فواخرجي ومهيار خضور وهما 
يتبادلان قبلـــة، الأمر الذي أثار موجة من 
الجدل على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بـــين مؤيد ومعـــارض. وطرحت الصفحة 
الرســـمية للعمل أول المقاطع الترويجية 

للمسلسل في 12 يوليو الجاري.
وهاجمت الممثلة ســـلاف فواخرجي، 
بطلة العمـــل عبر إنســـتغرام التعليقات 
ووصفتهـــا  الصـــورة  هاجمـــت  التـــي 
بـ“المســـيئة والوقحة“، عبر إعادة منشور 
للكاتـــب علـــي وجيـــه، الـــذي اعتبـــر أن 

الصورة من زمن الستينات الرومانسي.
وعادت الممثلة لنشـــر صـــورة أخرى 
بفيلـــم  الخـــاص  الإعلانـــي  للملصـــق 
للمطـــرب الراحل  ”أبي فـــوق الشـــجرة“ 
عبدالحليـــم حافظ، والـــذي يحمل صورة 

مشابهة.
وبدوره دافع الممثل الســـوري عباس 
النـــوري عـــن ملصـــق المسلســـل، والذي 
يشارك فيه بدور شخصية ”مراد عكاش“.

وقال النوري إنه ”يجب ألاّ نساهم في 
تعميق وحضـــور التابوهات والممنوعات 
فـــي المجتمـــع، لدرجـــة انعـــدام التفكير 

والإبداع“.
العمـــل  أن  الســـوري  الممثـــل  ورأى 
الجديـــد ســـيحظى بالنجـــاح وذلك ”لأنه 
يحمـــل مشـــروعا مختلفا على مســـتوى 
الحكايـــة والصـــورة، بعيدا عـــن طريق 

الدراما السورية المبهم“.
ولـــم يقتصـــر دفـــاع الفنانـــين عـــن 
الملصـــق الدعائـــي علـــى أبطـــال العمل 
أنفســـهم، وقـــال كاتب الســـيناريو رامي 
كوســـا عبـــر صفحتـــه في فيســـبوك، إن 
من يهاجـــم الصورة والقبلة في المشـــهد 
عليـــه أن يعـــي أن المجتمع ليـــس مكوّنا 
”علـــى  كوســـا  وأضـــاف  فقـــط.  منهـــم 
هـــؤلاء أن يتقبلـــوا الجميع كمـــا يقبلهم 

الآخرون“.
ويعد المسلسل بأحداث مشوّقة وسط 
أجـــواء بوليســـية تتقاطع فيهـــا الأزمنة 
بين الماضي والحاضر، لتتكشّـــف خيوط 
الجريمـــة الغامضة فـــي الزمـــن الراهن 
على يد محقّق يعثر بالمصادفة على ملف 

القضية.

المسلسل السوري تدور 

أحداثه بين حقبتين زمنيتين 

مختلفتين، مستعرضا 

قصة بوليسية مشوقة لا 

تخلو من رومانسية

المسلسل الذي يسرد 

صراع أخوين على 

السلطة والمال، حظي 

بردود فعل إيجابية على 

المستوى الخليجي
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 حملت الحلقات الأولى من المسلســـل 
الإماراتي ”الشـــهد المر“ المعروض حاليا 
تمهيدا مناســـبا لما  على قناة ”أبوظبي“ 
ســـوف نطالعه خلال الحلقـــات القادمة، 
وذلـــك عبـــر قصـــة شـــقيقين مختلفـــي 
بســـمعة  يتمتـــع  أحدهمـــا  الطبـــاع، 
طيبة، حتـــى أن أبناء قريتـــه يحكّمونه 
للفصـــل في خلافاتهـــم، والآخر معروف 
بطباعـــه الســـيئة، وينفـــر منـــه القريب 

والبعيد.
لـــم يجد والدهما بدا مـــن ترك إدارة 
ثروته للأول مخافـــة أن يضيعها الآخر، 
لكـــن القدر كان له شـــأن آخـــر، إذ يفارق 
الأول الحياة ويبقى شـــقيقه ليزرع بذور 

الشر بين الإخوة والأقارب.
و“الشـــهد المر“ مسلســـل تشارك فيه 
نخبة من النجـــوم والنجمات المتميزات 
من الإمـــارات والخليج العربـــي، بينهم 
زهـــرة عرفات وهيفاء حســـين وإبراهيم 
الحساوي وفخرية خميس وحبيب غلوم 
وعبداللـــه الطـــراروة ومنصـــور الفيلي 
وإبراهيـــم ســـالم وأحمـــد الأنصـــاري، 
بالإضافـــة إلـــى مجموعـــة كبيـــرة مـــن 

الوجوه الجديدة.
والعمل من تأليف إسماعيل عبدالله، 
وإخـــراج البحرينـــي مصطفى رشـــيد. 
وصُوّرت مشـــاهد المسلســـل بالكامل في 
أســـتوديوهات رأس الخيمـــة، وهو من 

إنتاج مؤسسة أبوظبي للإعلام.
ومن خلال الحلقة الأولى للمسلســـل 
ملامـــح  علـــى  التعـــرّف  نســـتطيع 
الشخصيات المشـــاركة، ففي صباح أول 
أيـــام العيد يرفض شـــاهين الذي يؤدّي 
دوره الفنان إبراهيم الحساوي مصافحة 
غريمه سرور (علي جمال) داخل المسجد، 
مـــن  القريـــة  أهـــل  اســـتهجان  وســـط 

تصرفه.
ولا ينتهـــي الأمر عنـــد هذا الحد، بل 
يدعو شاهين غريمه إلى مباراة بالثيران 
كرهان. حين يفوز ســـرور بهـــذا الرهان 
الـــذي اتفقـــا عليه. يتراجع شـــاهين عن 
وعده بل يتشـــاجران ويوجـــه كل منهما 
الإهانة للآخر، وحـــين يُحكّم أهل القرية 
سهيل للفصل في ما بينهما يحكم سهيل 
لصالح ســـرور، ويأمر شاهين للاعتراف 
بخطئـــه، غيـــر أن شـــاهين يتمـــادى في 
صلفه وغروره. ونعرف من الســـياق أن 
شـــاهين هو الشـــقيق الأصغر لســـهيل، 
هـــذا الاختـــلاف في طبـــاع الشـــقيقين 
ينعكـــس على تعامل أهـــل القرية مع كل 

منهما.
تصرفاتـــه  فـــي  شـــاهين  يتمـــادى 
وعدوانيتـــه، ويقـــدم على إحـــراق بيت 
غريمه سرور، ولا يكتفي بهذا بل يسعى 
إلـــى الانتقام من أخيـــه الأكبر لانحيازه 
إلـــى غريمـــه، ويتعاون في ذلـــك مع ابن 
أخيه طارش. يتّفـــق الاثنان على إحراق  
بيت ســـهيل، وبالفعل ينفذان خطتهما، 
ويتعرّض ســـهيل لإصابة شديدة يموت 

على إثرها.
تأخذنا بقية الحلقـــات إلى تفاصيل 
الصـــراع المحتـــدم بـــين شـــاهين وأهل 
قريته، ومحاولاته الاســـتيلاء على ثروة 
أخيه والســـيطرة على زعامة القرية بعد 
وفاته، ونتعرّف على عقدته الشـــخصية 
التي تسيطر عليه جراء شعوره بتفضيل 

والده لأخيه الأكبر.
هـــذه الفـــوارق بـــين الشـــخصيات 
ودوافعها النفســـية تبـــدو كنمط متكرّر 
بـــين أكثر من شـــخصية في المسلســـل، 
نراها متمثلة في زوجتي ســـهيل: موزة 

التـــي تؤدّي دورها الفنانة زهرة عرفات، 
وشـــمس (هيفـــاء حســـين) وكذلـــك في 

شخصيتي طارش وحمد ابني سهيل.
يُقدم شاهين على تزوير أوراق الملكية 
التي تُثبت تنازل أخيه له عن ثروته قبل 
وفاته، وينقســـم أهل القرية بين مصدق 
له ومكذب، غير أن الأحداث تتخذ أبعادا 
أخرى حين تتصاعـــد مع مرور الحلقات 
وتبدأ العديد من التفاصيل في التكشّف.
عبدالرحمن)  (عايشـــة  حليمة  تدخل 
على خط الأحداث حين تفضح شـــاهين، 
وتخبـــر الجميـــع أنـــه ســـبق وحـــاول 
الاعتـــداء عليهـــا، فيهدّدها بقتـــل ابنها 
عطشان (عبدالله الطراروة) الذي يُعاني 
من اضطرابات نفســـية، ويدعوه أطفال 

القرية بـ“الخبلان“ (المجنون).

ومن هناك تتخذ الأحداث منحى آخر 
حين يعود حمد ابن ســـهيل الذي يؤدّي 
دوره الفنان ياســـر النيـــادي إلى القرية 
مطالبـــا بحقه فـــي ثروة أبيـــه، فيحتدم 

الصراع بين جميع الأطراف مجددا.
بـــردود فعل  وحظـــي ”الشـــهد المر“ 
إيجابية على المستوى الخليجي، كما فاز 
بالتصويت كأفضل عمل درامي خليجي 
عرض في شهر رمضان المنقضي. وعلى 
الرغم من العراقيل الكثيرة التي أحاطت 
بتصوير المسلســـل والمرتبطة بانتشـــار 
فايـــروس كورونـــا، إلاّ أن فريـــق العمل 
اســـتطاع التغلب عليهـــا وخرج بصورة 
جيـــدة، كأحـــد أفضل الأعمـــال الدرامية 
الإماراتية التي أنتجت خلال الســـنوات 

القليلة الماضية.
يســـيطر على حلقات المسلسل طابع 
التشـــويق والإثارة، ونجح مخرج العمل 
في اســـتحضار أجواء الخمسينات عبر 
توظيفه للديكور والتجهيزات المصاحبة. 
اســـتخدامه  للمسلســـل  يحســـب  كمـــا 
للغة حوارية ســـهلة دون اســـتغراق في 
اســـتخدام اللهجة المحلية الإماراتية، ما 

ساهم في انتشار العمل خليجيا.
وتميـــز الفنـــان الســـعودي إبراهيم 
الحســـاوي في دور شـــاهين، واستطاع 
تجســـيد هذه الشـــخصية المحورية بكل 
ما تتســـم به مـــن أطماع وعقد نفســـية، 
وإن بـــدت بعـــض تصرفاتهـــا الجامحة 
معالجـــة  أو  تبريـــر  إلـــى  حاجـــة  فـــي 

أفضل.
ومن بين الأدوار المهمة في المسلسل 
تبـــرز شـــخصية عطشـــان التـــي قدّمها 
ببراعـــة تحســـب لـــه الفنـــان الكويتي 
عبداللـــه الطراروة الـــذي يجيد التعامل 
مـــع مثل هذه الأدوار المركبة. كما تميّزت 
الفنانـــة العمانيـــة فخريـــة خميس في 
تجســـيدها لدور حمدة، وأيضـــا الفنان 
الإماراتـــي حبيـــب غلـــوم الـــذي أجـــاد 

تجسيد دور غانم.
ويحسب للمسلسل أنه أتاح الفرصة 
لعدد من الوجوه الإماراتية الجديدة مثل 
ياســـر النيادي وفـــؤاد القحطاني وهيا 
القايـــدي، وهي وجـــوه كان لها حضور 
مميز في السياق الدرامي للعمل، والذي 
يبدو أن نجاحه قد فتح شـــهية الشـــركة 
المنتجة له التـــي أعلنت أخيرا عن نيتها 
إنتـــاج جـــزء ثـــان منـــه خلال الأشـــهر 

القادمة.

ف ملابساتها في الزمن الحالي
ّ

«شارع شيكاغو» جريمة قتل غامضة تتكش

حب وعنف وحنين 

”شــــــارع شــــــيكاغو“ هو شــــــارع عريق في قلب مدينة دمشــــــق، عاش مرحلة 
حاسمة من تاريخ العاصمة السورية، وشهد فصولا من التغيرات السياسية 
والاجتماعية الهامة في البلد. حمل اسما غريبا، وشهد أحداثا أكثر غرابة. 
عــــــن الشــــــارع وأجوائه بادر المخرج الســــــوري محمــــــد عبدالعزيز بإنجاز 

مسلسل ضخم حمل الاسم ذاته.

يدور المسلســــــل الإماراتي ”الشــــــهد المر“ في فترة الخمســــــينات من القرن 
الماضــــــي حول عائلة تعمل في التجارة، مهنة تتوارثها عائلة طارش أبا عن 
جد. يتولى الابن الأكبر ســــــهيل إدارة هذه الثروة بعد رحيل أبيه ويســــــعى 
جاهــــــدا للحفاظ عليها، بينمــــــا ينغمس أخوه الأصغر شــــــاهين في نزواته 

وأطماعه. ولكن ماذا سيحدث بعد وفاة سهيل المفاجئة؟

مسلسل سوري يجمع بين الرومانسية 

والإثارة البوليسية

ص 
ّ
سلاف فواخرجي تتقم

في مسلسل «شارع شيكاغو» 

دة تعيش قصة 
ّ
دور فتاة متمر

حب جارفة وسط تحديات 

اجتماعية

«الشهد المر» دراما إماراتية 

قة تعد بجزء ثان
ّ
مشو

استحضار جيد لأجواء الخمسينات

نضال قوشحة

م

كاتب سوري

ناهد خزام

ن و و

كاتبة مصرية

مشـــجعة لكي يســـمى 
نة بورسعيد المصرية، 
صري يحمله الشارع، 
محلاتـــه لبنانيان هما 

غ.

ت

شـــت دمشـــق أجواء 
جودة في غيره، إذ كان 
 المحافـــظ، حيث تكثر 
ة وأجواء الموســـيقى 
ص الحب العاصفة التي 

وميـــا أن يتخاصـــم
حبوبـــة أو أن يقـــوم
 النـــار علـــى آخـــر
ــب. هو مـــكان بعيد

يطرة المجتمع وحتى 
ــت تســـمح بالقليـــل 
لأســـبابب لـــرواده  ة 

ثمانينـــات   
 بـــدأت حال
بعـــد أن تم
لمحال وحلت
والملاهي ص 

أو التصويـــر 
بت خصوصية 
عليـــه  طلقـــت 
أحداثه شـــابه
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